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ملخص البحث: 
ــة في أطــوار التأريــخ الإســلاميّ، وشــهدت  تعــدّ مــصر مــن البلــدان المهمَّ
منــذ القديــم المســتجدّات والأحــداث المختلفة؛ لظروفهــا الإقليميَّــة ومناخها 
وغــزارة مائهــا وثرواتهــا وكثــرة ســكانَّّها، ومــن هنــا كانــت وجهــةً لدراســتنا 
التــي انتظمــت عــى وفــق المنهــج الوصفــيّ التحليــيّ بمعالجــة موضــوع 
ــا، وطمــوح عمــرو بــن العــاص وتحريضــه عــى الاســتيلاء  فتــح مــصر تأريخيًّ
عليهــا، والقضايــا المتعلِّقــة بفتحهــا أو الصلــح عــى روايــة، ومناقشــة مــا ورد 
ــان وعزلــه لعمــرو بــن العــاص؛ نتيجــة تضييقــه  في حقبــة حكــم عثــان بــن عفَّ
لأهــل مــصر وظلمــه لهــم، وتوليــة عبــدالله بــن ســعد بــن أبي الــسَّرح عليهــم، 
ــى شــكوه  ــه لم يختلــف عــن عمــرو في معاملتــه القاســية مــع النــاس حتَّ إلاَّ أنَّ
عنــد الخليفــة، وبلــغ غضبهــم عليــه مبلغًــا كبــرًا بعدمــا ظهــرت منــه الهفــوات 
لات في تصرفاتــه وقراراتــه حتَّــى هّمــوا بعزلــه، وكان لعــيّ أمــر المؤمنــين  والــزَّ
ــئ  ــان الخاط ــلوب عث ــارز، إلاَّ أنَّ أس ــدع دور ب ــمل ورأب الص g في لمّ الش
وخيانــة مــروان بــن الحكــم حــال دون الصلــح والإصــلاح، مــا أفــضى ذلــك 

ــان. إلى حــدوث فتنــةٍ كــرى انتهــى مصرهــا بمقتــل عثــان بــن عفَّ
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Abstract:
Egypt is considered one of the important countries in the 

stages of Islamic history. It witnesses various developments 
and events due to its regional conditions, climate, abundant 
water resources, and its rich population. The study, following 
a descriptive-analytical approach, tackled the historical topic 
of Egypt, its conquest and Amr ibn al-As's ambition and in-
stigation to take over it. It discussed the issues related to its 
conquest or reconciliation, examining what was mentioned in 
the history and clarifying it during the rule of Uthman and his 
removal of Amr ibn al-As due to his oppression and injustice 
towards the people of Egypt. Abdullah ibn Saad ibn Abi Sarh 
was appointed in his place, but he did not differ from Amr 
in his harsh treatment of the people, to the extent that they 
complained to the caliph and his anger towards him grew sub-
stantially after his mistakes and missteps became apparent in 
his actions and appointment. They aimed to remove him. For 
Imam Ali there was a prominent role in reconciling and bridg-
ing the divide, but Uthman's wrong approach and Marwan 
ibn al-Hakam's betrayal prevented reconciliation and reform, 
leading to a major turmoil that ended with the assassination 
of Uthman.
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مة  المقدِّ
تُعــدُّ مــصر مــن بلــدان القــارّة الإفريقيــة، ولهــا مكانــةٌ عظيمــةٌ في التأريــخ والحضــارة الإســلاميَّة 
التــي لا مثيــل في العــالم؛ إذ إنَّ تلــك البــلاد تضــمُّ عــددًا كبــرًا مــن النــاس؛ لمناخهــا ورخــاء عيشــها 
وخصــب ثراهــا وغــزارة نيلهــا ووفــرة منافعهــا وأموالهــا التــي تُفــضي إلى تطورهــا يومًــا بعــد الآخــر، 
ــت  ــد كان ــا، فق ــتيلاء عليه ــا والاس ــع في تصرفه ــار الطم ــب أبص ــوس وتَّختل ــتميل النف ــه فتس وعلي
ــا  ــرى، وله ــن ك ــى وفت ــداث عظم ــا أح ــان له ــر وعث ــد عم ــيَّا في عه ــاء لاس ــصر الخلف ــصر في ع م
اخــر: "ســيِّد  ــة بأنَّهارهــا وخصوبتهــا حتَّــى قــال عمــرو بــن العــاص في وصــف نيلهــا الزَّ ميــزة خاصَّ
ر الله لــه كلّ نَّهــر بــين المــشرق والمغــرب، فــإذا أراد الله أن يجــرى نيــل مــصر أمــر كلَّ نَّهــرٍ  الأنَّهــار، ســخَّ
ــر الله لــه الأرض عيونًــا، فــإذا انتهــت جريتــه إلى مــا أراد الله،  تــه الأنَّهــار بائهــا، وفجَّ ه فأمدَّ أن يمــدَّ
ف عــى  أوحــى الله إلى كلِّ مــاءٍ أن يرجــع إلى عنــصره".1 2 3 وعندمــا دخلهــا عمــرو بــن العــاص تعــرَّ
قبائــل مــصر مشــاهرها وكبارهــا ورجالهــا في مياديــن الحــرب؛ إذ قــال: ثــلاث قبائــل في مــصر، أمّــا 
مهــرة فقــوم يَقتلــون ولا يُقتلــون، وأمّــا غافــق فقــوم يُقتلــون ولا يَقتلــون، وأمّــا بــىّ فأكثرهــا رجــلًا 

صحــب رســول الله s وأفضلهــا فارسًــا.4 
ــان؛  ومــن هــذا المنطلــق رأينــا أن نقــوم بدراســة أخبــار مــصر فتحهــا وفتنهــا في عهــد عثــان بــن عفَّ
خــين في ذكــر وقائعهــا وتأريخها،  لبالــغ أهميَّتهــا في العــصر الإســلاميّ، ووجــوه الاختــلاف عنــد المؤرِّ
ــداث  ــق الأح ــة تحقُّ ــاس، وكيفيَّ ــع الن ــم م ــة تعامله ــد وطريق ــؤون البل ــا في إدارة ش ــة قادته وسياس
ــة عــى صعيــد فتــح مــصر أعنــوة كان أم صلحًــا؟؛ وكذلــك القضايــا المتعلِّقــة بالوقائــع التــي  خاصَّ
حدثــت في عهــد عثــان، ومواقــف الشــخصيَّات المختلفــة مــن أهــل مــصر والإمــام عيgوغرهــم 
ــذ  في الفتنــة، وأســباب تأجيجهــا الرئيســة حتَّــى آل الأمــر إلى مقتــل عثــان، وعــى هــذا الأســاس اتَّخَّ
ــة  ــة بموضوعيَّ ــات التأريخيَّ ــن اللمس ــام ع ــف اللث ــدف كش ــيّ به ــيّ التحلي ــج الوصف ــث المنه البح
شرحًــا وتفســرًا وإبانــةً عــن فتــح مــصر وأخبارهــا ومكانــة أهلهــا في عهــد عثــان، ومــن هنــا يتبــيّن 

 1   المصري، أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب د.ط. )د.م.: مكتبة الثقافة الدينية، 1415(، 175.
2  ابن تغري بردي، يوسف .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،تحقيق. محمد حسين شمس الدين )بروت: دار الكتب العلمية،   

1992(، ج1، 34.
 3   السيوطي، جلال الدين. حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة،تحقيق. محمد أبو الفضل ابراهيم، ط1، 1967، ج2، 340.

 4  المصري، فتوح مصر والمغرب 175.
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ــة والاشــكاليات وبعــض الغمــوض في مــا  ــا الخفي ضرورة البحــث لمــا يحــوط الموضــوع مــن الزواي
ــا أســئلة البحــث الرئيســة فهــي عــى وفــق مــا يــي: نُقــل إلينــا مــن المصــادر التأريخيــة، وأمَّ

1.كيف فتحت بلاد مصر؟
2.ما دور عثان وعامله في أحداث مصر ووقائعها؟

3.كيــف تأججــت الفتنــة في عهــد عثــان، ومــا شــأن أهــل مــصر وعيgّوغرهــم فيها؟اومــا يتعلَّــق 
ــاب فتــوح مــصر  ــة كتــب ذكــرت فتــح مــصر وتأريخهــا: أولا: كت ــاك ثلاث بســابقة البحــث، فهن
: 257هـــ(. ثانيــا: كتــاب النجــوم الزاهــرة  والمغــرب، لعبــد الرحمــن بــن عبــد الله المــصري )المتــوفَّىَّ
ــا:  : 874هـــ(. ثالث ــوفَّىَّ ــري، )المت ــردي الظاه ــري ب ــن تغ ــف ب ــرة، ليوس ــصر والقاه ــوك م في مل
: 911هـ(.  كتــاب حســن المحــاضرة في تاريــخ مــصر والقاهرة، لجــلال الدين الســيوطي، )المتــوفَّىَّ
وهنــاك مقالــة مقتضبــة في أربــع صفحــات عنوانَّهــا مــصر في عهــد عمــر بــن الخطــاب لمحمــد عبــد 
الله عنــان، مجلــة الهــلال "الســنة السادســة والأربعــون، نوفمــر 1937.  وعــدا مــا ذكــر فهنــاك 
ــن  ــا؛ لك ــصر وأخباره ــح م ــن فت ــصر م ــا شيء مخت ــي فيه ــالات الت ــب والمق ــن الكت ــل م ــر قلي غ
ــه يعالــج الإشــكاليات والقضايــا المبهمــة المتعلِّقــة  يختلــف بحثنــا عــن كلِّ مــا ذُكــر مــن المصــادر بأنَّ
ــة فحســب كــا  بفتــح مــصر وأخبارهــا وفتنهــا تبيينًــا وتفســرا، ولا يكتفــي بطــرح المــادة التأريخيَّ

ــمة البــارزة تميّــز دراســتنا عــن غرهــا. هــي مرصوفــة في مطــاوي كتبهــا، وهــذه السِّ
تاريخ فتح مر

ــتِّ  ــنة س ــيِن س ــا ب ــه م ــترواح تأريخ ــصر، وي ــلاد م ــح ب ــخ فت ــد تأري ــون في تحدي ــف المؤرخ اختل
عــشرة حتَّــى خمــسٍ وعشريــن للهجــرة، والأرجــح أن يكــون فتحهــا ســنة العشريــن للهجــرة؛ فقــال 
س اســتأذنه عمــرو بــن العــاص في فتــح مــصر فأغــزاه،  ــا فتــح عمــر بيــت المقــدِّ ابــن خلــدون: "ولمَّ
بعــه الزبــر بــن العــوّام فســاروا ســنة عشِريــن أو إحــدى أو اثنــين أو خمــس".5 وقــال ابــن كثــر:  ثــمَّ اتَّ
ل مــن ســنة ســتِّ عــشرة وقــام فيهــا ملــك الإســلام ولله الحمــد والمنَّــة.  "ففتحــت مــصر في ربيــع الأوَّ
ــد  ــن بع ــس وعشري ــنة خم ــكندرية في س ــت إس ــن، وفتح ــنة عشري ــصر في س ــت م ــره: فتح ــال غ وق

 5   ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد .تأريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكر(، تحقيق. خليل شحادة، د.ط. )بروت: دار الفكر، 1988(، ج2، 554.
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محــاصرة دامــت ثلاثــة أشــهرٍ عنــوة، وقيــل: صلحًــا عــى اثنــي عــشر ألــف دينــار. 6 7. وقــال الطري: 
ــه قــال: كان فتــح قيســارية مــن فلســطين، وهــرب هرقــل وفتــح مــصر في ســنة  ــا ابــن إســحاق فإنَّ "أمَّ
ــه قــال: كان فتحهــا في ســنة ســتِّ عــشرة".8 ونــصّ عــى هــذا  ــا ســيف بْــن عمــر، فإنَّ عشريــن، وأمَّ

الاختــلاف ابــن الأثــر أيضًــا.9  
فتح مصر صلحًا أم عنوة؟ 

ــا أفتحــت عنــوة أو صلحًــا؟ فقــد تضاربــت  واختلــف المؤرخــون والعلــاء في فتــح مــصر عــى أنَّهَّ
ــالَ: "افتُتحــت مــصُر  ــة في كتــب التأريــخ10 11 12، فقــد ورد عــن ابــن عُمَــر، قَ الآراء في هــذه القضيَّ
بغــر عهــدٍ. وكــذا قــال جماعــة. وَقَــال يزيــد بــن أبي حبيب: مــصر كلُّهــا صلــح إلا الإســكندرية"13 14 
15، وعنــه أيضًــا: "إنَّ المقوقــس صاحــب مــصر صالــح عمــرو بــن العــاص عَــىَ أن فــرض عَــىَ القبط 

ديناريــن ديناريــن، فبلــغ ذلــك هرقــل صاحــب الــروم فســخط أشــدَّ الســخط، وبعــث الجيــوش إلَِى 
الإســكندرية وأغلقهــا ففتحهــا عمــرو بــن العــاص عنــوة.16

ــكوا  ــا الذيــن قالــوا بالصلــح تمسَّ فهــذا النقــل ينــصّ عــى أنَّ مــصر في النهايــة فتحــت عنــوة، وربَّ
بصــدر المنقــول، ومــا تتبَّعــوا لمــا حــدث بعــد المصالحــة بــين عمــرو والمقوقــس؛ إذ إنَّ هرقــل لم يقبــل 
ــة ترشــد  ة لمواجهــة المســلمين؛ فضــلا عــن أنَّ النقــولات التأريخيَّ بهــا فبعــث بجيشــه إلى الإســكندريَّ

القــارئ إلى فتحهــا عنــوة كــا مــضى في عنــوان تاريــخ فتــح مــصر واضحًــا.

 6   ابن كثر،  أبو الفداء إساعيل بن عمر.البداية والنهاية )د.م.: دار الفكر، د.ت.(، ج7، 99.
 7   عبد اللطيف، عبد الشافَّى محمد. السرة النبوية والتاريخ الإسلامي د.ط. )د.م.: د.ن 1986(، ج1، 241.

 8   الطري،  محمد بن جرير بن يزيد. تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ط2 )بروت: دار التراث، 1387(، 
ج4، 102.

 9   ابن الاثر، عي بن أبي الكرم .الكامل في التاريخ، تحقيق. عمر عبد السلام تدمري، ط1 )بروت: دار الكتاب العربي، 1997(، ج2، 
.383

 10   اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب . تاريخ اليعقوبي، تحقيق. المنصور، خليل )قم، 1425(، ج2، 102.
 11   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد .تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، د.ط. )بروت: 

دار الكتاب العربي، 1993(، ج3، 198.
 12  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 127-125.

 13   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سر أعلام النبلاء تحقيق عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث، 2006(.
 14   بردي، ابن تغري النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج1، 5.

 15   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد .سر أعلام النبلاء عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث، 2006(، ج 2، 435.
 16   البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود فتوح البلدان، د.ط. )بروت: دار ومكتبة الهلال، 1988(، 216.
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لـح فهـي عـى وفق مـا يي: "فحينـا دخل المسـلمون في القصر وظفـروا بهم، قال  ـا روايـة الصُّ وأمَّ
المقوقـس لأصحابـه: ألم أعلمكـم هـذا وأخافـه عليكـم، مـا تنتظـرون! فـو الله لتجيبنَّهم إلى مـا أرادوا 
طوعًـا أو لتجيبنَّهـم إلى مـا هـو أعظـم مـن ذلـك كرهًـا، فأطيعـوني مـن قبـل أن تندمـوا... فأذعنـوا 
بالجزيـة ورضـوا بذلـك عـى صلـحٍ يكـون بينهم يعرفونـه. وأرسـل المقوقـس إلى عمرو بـن العاص: 
إنيِّ لم أزل حريصـاً عـى إجابتـك إلى خصلـةٍ مـن تلـك الخصـال التـي أرسـلت إليَّ بهـا، فأبـى عـيَّ من 
حـضرني مـن الـروم والقبـط... فأعطنـي أمانًا أجتمـع أنا وأنت في نفـرٍ من أصحابي وأنـت في نفرٍ من 

ا عليه. أصحابـك، فـإن اسـتقام الأمـر بيننـا تـمَّ ذلـك جميعًـا، وإن لم يتـم رجعنـا إلى ما كنّـَ
لــح ولا الجزيــة حتَّــى  فاستشــار عمــرو أصحابــه في ذلــك، فقالــوا: لا نجيبهــم إلى شيء مــن الصُّ
يفتــح الله علينــا، وتصــر الأرض كلهــا لنــا فيئًــا، فقــال: قــد علمتــم مــا عهــد إلي -أمــر المؤمنــين -في 
ــةٍ مــن الخصــال الثــلاث التــي عهــد إلّي فيهــا أجبتهــم إليهــا وقبلــت  ــوا إلى خصل عهــده، فــإن أجاب
منهــم... فاجتمعــوا عــى أن يفــرض عــى جميــع مــن بمــصر أعلاهــا وأســفلها مــن القبــط ديناريــن 
ديناريــن... وعــى أنَّ للمســلمين عليهــم النــزل بجاعتهــم حيــث نزلــوا، ومــن نــزل عليــه ضيــف 
ــام مفترضــة عليهــم، وأنَّ لهــم  واحــد مــن المســلمين أو أكثــر مــن ذلــك، كانــت لهــم ضيافــة ثلاثــة أيَّ

ــه عــى القبــط خاصــة.  ض لهــم في شيء منهــا. فــشرط ذلــك كلَّ أرضهــم وأموالهــم لا يتعــرَّ
ــا فتــح عمــرو مــصر، صالــح أهلهــا عــن جميــع مــن فيهــا مــن الرجــال مــن القبــط ممَّــن  وقيــل: لمَّ
ــى  ــك ع ــوا بذل ــي، فأحص ــيخ ولا صب ــرأة ولا ش ــم ام ــس فيه ــك، لي ــوق ذل ــا ف ــم إلى م ــق الحل راه
ــروا،  ــروم أن يخ ــس لل ــال: وشرط المقوق ــف. ق ــة آلاف أل ــم ثاني ته ــت عدَّ ــن، فبلغ ــن ديناري ديناري
ــام  ــن أق ــه ممَّ ــا علي ــه مفترضً ــا ل ــك لازمً ــى ذل ــام ع ــذا أق ــل ه ــى مث ــم ع ــم أن يقي ــبَّ منه ــن أح فم
ة ومــا حولهــا مــن أرض مــصر كلَّهــا، ومــن أراد الخــروج منهــا إلى أرض الــروم خــرج؛  بالإســكندريَّ
ــة حتَّــى يكتــب إلى ملــك الــروم يعلمــه بــا فعــل؛ فــإن  وعــى أنَّ المقوقــس لــه الخيــار في الــروم خاصَّ

ــا عــى مــا كانــوا عليــه.17 18 19  قبــل ذلــك ورضيــه جــاز عليهــم، وإلاَّ كانــوا جميعً

 17   بردي، ابن تغري .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج1، 19-16.
 18   الحمري، سليان بن موسى. الكلاعي. الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، د.ط. 

)بروت: دار الكتب العلمية، 1420(، ج2، 336-335.
 19  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 118-115.
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ثــمَّ أقبــل المقوقــس إلى عمــرو بــن العــاص، فقــال لــه: إنَّ الملــك قــد كــره مــا فعلــت وعجــزني، 
وكتــب إلّي وإلى جماعــة الــروم ألاَّ نــرضَى بمصالحتــك، أمرهــم بقتالــك حتَّــى يظفــروا بــك أو تظفــر 
ــا ســلطاني عــى نفــي ومــن أطاعنــي،  بهــم، ولم أكــن لأخــرج ممَّــا دخلــت فيــه وعاقدتــك عليــه، وإنَّ
وقــد تــمَّ صلــح القبــط فيــا بينــك وبينهــم، ولم يــأت مــن قبلهــم نقــض وأنــا متــمّ لــك عــى نفــي، 
ــا الــروم فأنــا منهــم بريء،  والقبــط متمّــون لــك عــى الصلــح الــذي صالحتهــم عليــه وعاهدتهــم، وأمَّ

وأنــا أطلــب إليــك أن تعطينــي ثــلاث خصــال.
قــال عمــرو: ومــا هــن؟ قــال: لا تنقــض بالقبــط، وأدخلنــي معهــم وألزمنــي مــا لزمهــم، فقــد 
ــا  ــبّ. وأمَّ ــا تح ــى م ــك ع ــون ل ــم متمِّ ــه، وه ــك علي ــا عاهدت ــى م ــم ع ــي وكلمته ــت كلمت اجتمع
ــم  الثانيــة: إن ســألك الــروم بعــد اليــوم أن تصالحهــم فــلا تصالحهــم حتَّــى تَجعلهــم فيئًــا وعبيــدًا، فإنَّهَّ
ــب  ــة، أطل ــا الثالث ــوني.20 21 22 وأمَّ م ــم فاتهَّ ــرت له ــوني، ونظ ــم فاستغش ــك؛ لأنيِّ نصحته ــل لذل أه

ــس بالإســكندرية.  ــا مــتّ، تأمرهــم يدفنــوني في أبي يحنّ إليــك إن أن
ــم  ــارت له ــان: وص ــال عث ــب...  وق ــا طل ــه إلى م ــك وأجاب ــاص بذل ــن الع ــرو ب ــه عم ــم ل فأنع
ــاصر  ــو مح ــروم وه ــى ال ــاص ع ــن الع ــرو ب ــح عم ــا صال ــس إنَّ ــال: إنَّ المقوق ــا... ويق ــط أعوانً القب
ــهر،  ــة أش ــا ثلاث ــاصر أهله ة ح ــكندريَّ ــح الإس ــا فت ــاص لم ــن الع ــرو ب ة. وروي: أن عم ــكندريَّ الإس
وألــحّ عليهــم، وخافــوه، وســأله المقوقــس الصلــح عنهــم كــا صالحــه عــى القبــط عــى أن يســتنظر 

رأي الملــك.23 24 25
ا أنَّ روايــة الصلــح مــع المقوقــس والقبــط يوجــد فيهــا أيضًــا بعــض الاختلافــات  يلاحــظ جيــدًّ
ــع أنّ  ــح للمتتبّ ــا، إلاَّ أنَّ الواض ــرى في مفاصله ــا ج ــتّ ب ــن الب ــا؛ ولا يمك ــق تفاصيله ــل دقائ في نق
ــا الخــوف عــى النفــس  هنــاك حــوارًا تــمَّ بــين عمــرو والمقوقــس عــى الصلــح، وهــذا الصلــح ســببه إمَّ
ــأس  ة الب ــدَّ ــم ش ــا رأوا منه ــلمين بعدم ــى المس ــار ع ــن الانتص ــأس م ــا الي ــوال، وإم ــل والأم والأه

 20  الحمري، الكلاعي الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، ج2، 336.
 21  المصري، فتوح مصر والمغرب، 95.

 22  السيوطي، حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة، ج2. 117.
 23   المقريزي، تقي الدين .المقفى الكبر، تحقيق محمد اليعلاوي )بروت: دار الغرب الاسلامي، 2006(، ج3، 19.

 24  المصري، فتوح مصر والمغرب، 95.
 25  الحمري، الكلاعي الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله - صى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء، ج2، 337.
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ة المســلمين  ــا ســببه أنَّ المقوقــس والقبــط وجــدوا قــوَّ والمقاومــة؛ إذ لا قبــلَ لهــم عــى مواجهتهــم، وإمَّ
ــم  ــا لهــم؛ لأنَّهَّ وإيانَّهــم الراســخ بالحــقّ واستســلموا لهــم، ولذلــك قــال عثــان: صــار القبــط أعوانً

مــوه. رأوا المســلمين أكثــر اعتــادًا وثقــةً مــن الــروم الذيــن استغشــوا أمرهــم المقوقــس واتهَّ
ولاية عبدالله بن سعد ابن أبي السرح في عهد عثان بن عفان

لمَّــا ولي عثــان أقــرَّ عمــرو بــن العــاص عــى عملــه، وكان لا يعــزل أحداً إلاَّ عن شــكاة أو اســتعفاء 
مــن غــر شــكاة، .. فأمــر عبــد الله بــن ســعد عــى جنــده، 26 وأن يقــوم بحــرب مــصَر وَخَراجِهــا27، 
ــين كانــوا محصوريــن مــن عمــرو بــن العــاص، مقهوريــن  وكان ســبب ذلــك أنَّ الخــوارج مــن المصريِّ
معــه لا يســتطيعون أن يتكلَّمــوا بســوءٍ في حاكــم ، فــا زالــوا حتَّــى شــكوه إلى عثــان لينزعــه عنهــم، 

ويــوليِّ عليهــم مــن هــو ألــين منــه. 
يظهــر ممَّــا ســبق أنّ عمــرو بــن العــاص كان شــديد المعاملــة مــع أهــل مــصر فــلا يداريهــم؛ بــل 
ــة التعبــر في نقــل همومهــم ومشــاكلهم إليــه،  ــم لم يتمتّعــوا بحريَّ ــى ملّــوه، كــا أنَّهَّ يضيّــق عليهــم حتَّ
ومــن كان كذلــك اســتنفرت منــه القلــوب وجــاش بهــا غليــان الغيــظ والغضــب عليــه، ومــن هــذا 

المنطلــق لم يصــروا عــى الضيــم والخنــاق إلا قليــلًا. 
ــرو  ــح، وبعــث إلى عم ــى كان بينهــا كلام قبي ــع بينهــا، حتَّ ــا بينهــا بالنميمــة فوق ــمَّ ســعوا في ث
، فانتقــل عمــرو بــن العــاص إلى المدينة  يقــول لــه: لا خــر لــك في المقــام عنــد مــن يكرهــك، فأقــدم إليَّ
وفي نفســه مــن عثــان أمــرٌ عظيــمٌ وشرٌّ كبــرٌ فكلَّمــه فيــا كان مــن أمــره بنفســه، وتقــاولا في ذلــك، 

ــه كان أعــزَّ منــه. وافتخــر عمــرو بــن العــاص بأبيــه عــى عثــان، وأنَّ
ــه حمــل عــى  ــا بعــد؛ لأنَّ ــا اتَّضــح ســبب ســعي عمــرو في عــزل عثــان مــن الحكــم في  ومــن هن
عثــان الحقــد والغضــب الشــديد، وأراد أن ينــال منــه عــى مــا قــام في ســبيل عزلــه مــن ولايــة مــصر.
ــه مــن أمــر الجاهليَّــة، وجعــل عمــرو بــن العــاص يؤلــب النــاس عــى  فقــال لــه عثــان: دع هــذا فإنَّ
عثــان، وكان بمــصر جماعــة يبغضــون عثــان... وينقمــون عليــه في عزلــه جماعــة مــن عليــة الصحابــة 
وتوليتــه مــن دونَّهــم، أو مــن لا يصلــح عندهــم للولايــة، وكــره أهــل مــصر عبــد الله بــن ســعد بــن 

 26  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 252.
 27  ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج2، 462.
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بــون النــاس عــى  أبي سرح، بعــد عمــرو بــن العــاص... ونشــأ بمــصر طائفــة مــن أبنــاء الصحابــة يؤلِّ
حربــه والإنــكار عليــه28.

لا يظهــر في طريقــة تعامــل عمــرو وعبــد الله مــا يستشــفُّ منــه إحقــاق الحــقِّ وتوحيــد صفــوف 
جماعــة المصريــين، ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا يُجمــع أحدهم عــى الآخر جماعة مــن النــاس للتحريض 
ــام الجاهليَّــة، وكأنَّ  عليــه والنيــل مــن شــخصيَّته، ولا يســاجل عمــرو الخليفــة مســاجلة العــرب في أيَّ
الإســلام مــا ســاوى بينهــا إلاَّ بالتقــوى والعمــل الصالــح، ولا يشــجع المعــزول النــاس عــى ســباب 

ــم يتكلمــون فيــه بــكلام قبيــح؟! الخليفــة حتَّــى نقــل بأنَّهَّ
وصول جماعة من المريين إلى المدينة وشكاية عاملهم

ــوا  وفي ذلــك الوقــت لقــد وصلــت مــن مــصر جماعــة مــن الوجهــاء يشــتكون عاملهــم، ودخل
ــن والأنصــار، وســألوهم عــن الأمــر الــذي دعاهــم  ة مــن المهاجري إلى المســجد النبــوي فــرأوا عــدَّ
ــال لهــم  ــا. فق ــي صــدرت عــن عاملن ــا اســتنكارًا لبعــض الأعــال الت ــوا: لقــد جئن للحضــور، فقال
لــوا في أمركــم وأخــروا عثــان مــا تريــدون مشــافهة، وقولــوا إنَّ  عــي بــن أبي طالــب g: لا تتعجَّ
ــه ويســتدعيه  ــمَّ هــو يعاتب ــه وليــس بحســب أوامــرك، ث العامــل كان يفعــل مــا يشــاء. بحســب رأي
لــوا في وجــه المصلحــة ومــا  ــا إذا لم ينكــر عليــه وتركــه في مكانــه، حينئــذٍ تأمَّ فيحصــل مطلوبكــم، أمَّ
ــيء  ــك بالمج ــف نفس ــا وتكلِّ ــف بن ــل أن تتلطَّ ــوا: نأم ــون، وقال ــه المصريّ ــا ل ــوه. فدع ــب أن تفعل يج
: لا حاجــة لكــم بحضــوري ففيكــم الكفايــة. فقالــوا: صحيــح، ولكنَّنــا  معنــا إلى عثــان. فقــال عــيٌّ

ــي ســيكون29 ــاك شــاهد أقــوى منِّ : هن ــا، فقــال عــيٌّ نرغــب في حضــورك لتشــهد علين
مــا الأمــر الــذي جعــل أمــر المؤمنــين عليًّــا g ألاَّ يرافــق أهــل مــصر إلى عثــان عــى الرغــم مــن 
ــع للأحــداث  إلحاحهــم عليــه للحضــور؟! هــذا ســؤال مهــم ينبغــي الوقــوف عنــده، ويظهــر للمتتبِّ
 g ــه ــام صوب ــةٍ في تســديد ســهام الاتهِّ ــة مــن فتن ــدًا بــا ســوف تحدثــه آل أمي ــا g يعلــم جيّ أنّ عليًّ
ــثّ شــكواهم،  ــان وب ــد عث ــه الباعــث في جلــب أهــل مــصر وتشــجيعهم عــى الحضــور عن عــى أنَّ
ــه مــن آل مــروان وأذنابهــم،  فهــو مســتفزّهم عــى الخــروج عــى عثــان الــذي يدعــم ويمــوّل قرابت

 28   ابن كثر، أبو الفداء إساعيل بن عمر البداية والنهاية د.م.: دار الفكر، د.ت ج7، 170.
 29   الكوفي، أحمد ابن أعثم. الفتوح، تحقيق: عي شري )دار الأضواء، 1141(، ج2. 404-403.
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ــذ مــا يمــسّ حــوزة الإســلام،  ــة وإصلاحهــا، ونب ــد إلاَّ صــلاح الأمَّ ــا g لا يري والواضــح أنّ عليًّ
والقضــاء عــى كلِّ مــا يفــضي إلى شــقِّ عصــا المســلمين. 

بهــم إليــه، ثــمَّ قــال لهــم: مــا الــذي  ــه المصريــون إلى منــزل عثــان فأكــرم مثواهــم وقرَّ حينئــذٍ توجَّ
ــا  ــي ظهــرت مــن عاملكــم، وجئن ــة الت ــا بســبب الأعــال غــر المرضيَّ ــوا: لقــد جئن جــاء بكــم؟ قال
ــا الخليفــة، إنَّ نعمــة الله عليــك كثــرة فــأدِّ شــكر النعمــة،  لإنكارهــا كــي تســتدعيه وتســأله عنهــا. أيهُّ
ــك  ــا أنّ ــون: ب ــال المصري ــا لي، فق ــي، بينوه ــدرت عنِّ ــة ص ــر مقبول ــالٍ غ ــة أفع ــال: أي ــق الله، فق واتِّ
بــت الحكــم بــن أبي العــاص الــذي  ــك قرَّ ل مــا ننقمــه عليــك أنَّ ، فســنقول لــك: أوَّ تطلــب منَّــا الحــقَّ

نفــاه رســول الله s إلى الطائــف. 
ثانيًا: إحراقك لأجزاء المصحف.

ثالثًا: احتجازك لماء المطر الذي هو رزق من الله لعباده وإعطائه لأقاربك ومنعت الناس عنه. 
ــم  ــن أهله ــم ع ــد، وفصله ــن البل ــقٍّ م ــر ح ــول بغ ــة الرس ــن صحاب ــةٍ م ــك لجاع ــرًا نفي وأخ
وعشــرتهم بينــا يقــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَٰقَكُــمْ لَا تَسْــفِكُونَ دِمَآءَكُــمْ وَلَا تَُّخْرِجُــونَ 

ــهَدُونَ﴾)  البقــرة 84(30  ــمْ تَشْ ــمْ وَأَنتُ ــمَّ أَقْرَرْتُ ــمْ ثُ رِكُ ــن دِيَٰ ــكُم مِّ أَنفُسَ
يظهــر ممَّــا ســبق أنَّ أهــل مــصر جــاؤوا للإصــلاح وإســداء النصيحــة إلى الحاكــم لا لإثــارة الفتنــة 
ــترضيه  ــلاء، ويس ــنه العق ــاء يستحس ــلوب بنّ ــم أس ــع الحاك ــلوبهم م ــاء، وأس ــب والضوض والصخ
ل إلى عامــل  الصلحــاء، ويعــوّل عليــه الأتقيــاء، وتعــود حقيقــة النصحيــة والإرشــاد إلى أمريــن: الأوَّ
ــان نفســه، وهــي  هــة إلى عث ــة متوجِّ ــة، والثاني ــه المظــالم والأعــال غــر المرضيَّ ــدرت من ــان؛ إذ ب عث
ــل في أربعــة مــوارد هــي: إيــواء الحكــم بــن أبي العــاص عــمّ عثــان الــذي طــرده النبــيّ الأكــرم  تتمثَّ
s ولعنــه.31 32 33 وإحــراق أجــزاء القــرآن، ومنعــه مــن وصــول المــاء إلى مواشــيهم، وبذلــه عــى 
ــى مــات  ــذة حتَّ ــة رســول الله s مثــل أبي ذر؛ إذ نفــاه عثــان إلى الرب ــه لبعــض صحاب ــه، ونفي قرابت

 30  ابن أعثم الكوفي، ج2. 404.
 31  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج7، 192.

 32  ابن عساكر، تاريخ دمشق،تحقيق. عمرو بن غرامة العمروي، د.ط. )دار الفكر، 1995(، ج11. 192.
 33   الذهبي،  محمد بن أحمد بن عثان. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام. بشار عواد معروف، ط1 )د.م.: دار الغرب الإسلامي، 

2003(، ج3، 366.
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ــع أوامــرك  ــت أطعــت الله تعــالى واتَّبعــت أوامــره فنحــن نطيعــك ونتب ــوا: إن أن ــمَّ قال فيهــا.34 35 ث
ــا إذا رفضــت الأفعــال الحســنة وتابعــت ســرك عــى هــذا النحــو فلــن نطيعــك  ونعظِّــم حرمتــك، وأمَّ

ــق الله . ولــن ننفّــذ أوامــرك وســتكون العاقبــة هلاكنــا وهــلاكك فاتَّ
ـر. ثـمَّ خاطبهـم "يـا قـوم  ـين تغـرَّ لونـه وأطـرق سـاعة يفكِّ  وبعـد مـا سـمع عثـان كلام المصريِّ
ـا بخصـوص الحكم بـن أبي العاص، وشـفعت به إلى الرسـول  لقـد بالغتـم وتكلَّمتـم بـكلام كثـر، أمَّ
لكـي يعيـده فأجابنـي الرسـول إلى ذلـك، وبسـبب أمـي في أنّ النبـي s كان ينـوي إعادته، وبسـبب 
القرابـة بيننـا أرسـلت إليـه وأحضرتـه إلى المدينة، وإذا اشـتكى منه أحـد فإنَّني حريص عـى رضاكم، 
ـق في أعالـه وأعـال وكلائـه ثـمَّ نقيـم عليهـم الحجـة. فقـال المصريـون: ليـس  وسنرسـل مـن يحقِّ
قـون في أحوالهـم  اب إليـك ثـمَّ ترسـل أشـخاصًا يحقِّ ل والنـوَّ هـذا كافيًـا؛ بـل يجـب أن تسـتدعي العـاَّ
رهم بها  ومعاملاتهـم، فـإذا مـا أخـروك بمثـل ما أخرنـاك فإنَّـك بعد ذلـك تواجههـم بأعالهـم وتقرِّ
فأجابهـم أمـر المؤمنـين: هكـذا سـأفعل وعـى الـرأس والعـين، ثـمَّ كتـب رسـالتين: واحـدة إلى أهـل 

الكوفـة، وأخـرى لأهـل مـصر يدعوهـم إلى مـا طلـب منـه أهـل مصر.36
وصول الرسالة إلى الناس

 فلــاَّ وصلــت الرســالة إلى أهــل الكوفــة والبــصرة ومــصر وعلــم النــاس بمحتواهــا، كان الأشــتر 
ل مــن وصــل إلى المدينــة مــن الكوفــة، ثــمَّ تــلاه حكيــم بــن جبِّلــة مــن البــصرة، وبعــده أبو  النخعــي أوَّ
عمــرو يزيــد بــن ورقــاء الخزاعــي، وعلقمــة بــن عديــس البلــوي وكنانــة بــن بــشر التجيبــي وســودان 
بــن حمــران المــرادي، وقــد اجتمعــوا في المدينــةِ واتَّصــل بهــؤلاء بعــض المهاجريــن والأنصــار الذيــن 
كانــت لهــم بعــض المآخــذ عــى عثــان، وتشــاوروا حــول عثــان فاتَّفقــوا رأي الجميــع عــى عزلــه مــن 

ــم يقتلونــه37.  الخلافــة وإلاَّ فإنَّهَّ

 34  ابن خلدون، تأريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكر(، ج2، 587.
 35  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 411-407.

 36  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2/ 406-405.
 37  ابن أعثم الكوفي، ج2. 406.
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يظهر جليًّا أنّ عثان قد أخطأ وجانب الحقَّ وانحرف عن الصواب في تعامله مع رعيَّته فأصّر عى 
فعله حتَّى وصل الأمر به إلى ذلك الموقف المعادي له، وعزله من الحكم؛ ولكن فداحة الأمر تبدو 
عت عثان؛ اتَّفق الأنصار والمهاجرون عى أنَّه إنْ لم يقبل بالعزل فيقتل،  في الكلمة الأخرة التي روَّ
ة الحقِّ بحيث  وههنا يخطر السؤال المهم في بال الباحث، وهو ما حجم الذنب والانحراف عن جادَّ

يحكم عليه بالقتل للتخلُّص منه، فلاذا لم يقوموا بنفيه أو حبسه وما إلى ذلك؟!
)عـى هـذا القـرار اتَّفقـوا( ثـمَّ واجهـوا عثـان بقرارهم فنـدم عثان عـى دعوتهم وفـزع منهم، ثمَّ 
ا النـاس ماذا تريـدون منِّي؟  دخـل منزلـه وأغلـق بابـه وصعد إليهـم وكلَّمهم من السـطح، قائـلًا: أيهُّ
قـه لكـم وأحصل  وأيّ عمـلٍ مـن أعـالي لا توافقـون عليـه حتَّـى أبدّلـه؟ ومـا هـو هدفكـم حتَّـى أحقِّ
ا مـاء المطـر ومنعـت مواشـينا مـن ورود ذلـك المـاء. فقـال  عـى رضاكـم؟ فأجابـوا: لقـد حجـزت عنّـَ
عثـان: لقـد حجـزت المـاء مـن أجل إبـل الصدقـة، والآن إذا كان هـذا لا يرضيكم فهو لكـم فافعلوا 
قـت المصاحـف وأحرقتهـا. فقـال عثـان: لقـد كثـرت القـراءات  بـه مـا تشـاؤون، ثـمَّ قالـوا: لقـد مزَّ
وخشـيت أن يختلـف النـاس، وقـد جـاء إلي حذيفـة بـن اليـان، وقـال لي: إنَّ النـاس قـد اختلفـوا في 
وجـوه القـرآن. فيقـول أحدهـم: قـراءتي أفضل ويأتي آخـر، فيقـول: قرائتي أفصح. فـأردت أن أزيل 
أسـباب الخـلاف وأجمـع الناس عـى قراءةٍ واحـدةٍ، ولم أقصد بهـذا العمل إلاَّ خر المسـلمين، ولو أنيِّ 
ـا ألحقـوا بالقـرآن أشـياء ليسـت مـن القـرآن. وعند ذلـك يبدأ الخـلاف حول  تركتهـم عـى حالهـم ربَّ
القـرآن والقـراءة بـين الأمـة. فقالـوا: هـذا أمـر مـضى )إننـا نعـذرك في هـذا الأمـر(، فلـاذا لم تشـهد 
غـزوة بـدر مـع النبـيّ s، فقـال عثـان: لقـد كنـت في ذلك الوقـت صهـرًا للنبي محمـد s، وكانت 
ا. فقـال لي النبـي s: إنيِّ قلـق عليهـا فأنـت معفـي مـن حضـور هـذه الغـزوة،  زوجتـي مريضـة جـدًّ
تـي مـن غنائـم بـدر كا لو كنـت حاضًرا، ثـمَّ قالـوا: لمَ لمْ تحـضر بيعة  ولمَّـا عـاد النبـي s أعطـاني حصَّ
الرضـوان، فقـال: إنَّكـم تعلمـون إلى أيـن أرسـلني النبـي s في ذلـك الوقـت، وحـين البيعـة وضـع 
s يـده اليمنـى عـى يـده اليـسَّرى، وقال: هذه يـدي عن عثان. ثـمَّ قالوا: ماذا تقـول في هروبك من 
ي في هذه المسـألة. ثمَّ  معركـة أحـد وقـد تركـت النبـي s؟ وهـذا ذنـب كبر، فقـال: لقد عفـا الله عنّـِ
قالـوا: ومـاذا تقـول حـول ضربـك بعض الرجـال الصالحـين وإخراجهم مـن البلد؟ وحـول تعيينك 
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فـوا في دمائنـا وأموالنـا بغـر حـق، ثـمَّ إنَّـك منعـت العطاء عـن الذين  بعـض الشـباب الأغـرار فتصرَّ
ائهـم، ولم يجـدوا كفنـًا عنـد موتهـم،  نفيتهـم حتَّـى ماتـوا في بـلاد الغربـة بعيديـن عـن أولادهـم وأعزَّ
وإن هـم وجـدوا فـكان مـن بـاب الصدقـة عليهـم؟ فقـال عثـان: إنَّ الذيـن أخرجتهـم مـن أوطانَّهم 
القـول  الشـخص يـيء لي  فقـد كان ذلـك  نـواحٍ أخـرى بسـبب مصلحـة رأيتهـا،  إلى  وأرسـلتهم 
ـم  ض النـاس عـيّ، فرأيـت أن يقيـم في مـكان آخـر. ولـو تركتهـم في أماكنهـم فإنَّهَّ باسـتمرار، ويحـرِّ
ل والٍ يدفـع  سـيثرون عـيَّ النـاس وينـشرون الفرقـة بـين المسـلمين، فـإن كان هـذا ذنبًـا فلسـتُ بـأوَّ
الإسـاءة عـن نفسـه، ولئـن مـات واحد مـن هـؤلاء في الغربة فـإنَّ الله يحكم بيننـا، وإن رأيتم شـخصًا 
في حـال الاغـتراب وتروننـي مذنبًـا بإبعـاده فابعثـوا إليـه وليحضر. وإن كنـت قد ضربت أحـدًا ظلاً 
ل شـخصٍ سـيقتصُّ منك. فقـال عثان:  ي القصـاص.38 فقالـوا: إنَّ عـار بـن ياسر هو أوَّ فخـذوا منّـِ
ـل وعبـس في وجهـي ونعتنـي بالظلـم ولم يحفـظ حرمتـي، قولـوا  إنّ سـبب ضرب عـار هـو أنَّـه تعجَّ
لي فـإن ترون أحـدًا منهـم يعامـل الرعيَّة بصورة سـيِّئةٍ  ـا قولكـم عـن عاَّ ي، أمَّ لـه: ليـأتِ وليقتـصِّ منّـِ
عتهـا بـين أقاربـك وأهـل  ـة وقـد وزَّ فاعزلـوه، ثـمَّ قالـوا: مـا قولـك في الأمـوال التـي هـي أمـوال عامَّ
ف هكـذا، فقالـوا: يـا عـدو الله؛ إنَّ أعطيـات عمـر لا تبلـغ واحـدًا  بيتـك؟ فقـال: إنَّ عمـر كان يتـصرَّ
يه من  ا أعطيـت. فقـال لهم: حاسـبوني ثـمَّ انظروا مـا وهبته كـم يبلـغ، وإنيِّ أتعهـد أن أؤدِّ مـن مائـة ممّـَ

مـالي، فـإن بقـي منـه شيء أتعهد بسـداده.
ـا المسـلمون: لمـاذا تريـدون قتـي؟ تَجـاوزوا عـن هـذا فقـد سـمعت النبـي s، يقـول: "لا يحلُّ  أيهُّ
دم امـرئ مسـلم إلاَّ في إحـدى ثـلاث: رجـل كفـر بعـد إسـلامه فيقتـل، أو رجـل زنـى بعـد إحصانـه 
فرجـم، أو رجـل قتـل نفسًـا بغـر نفس" وإنيِّ أقسـم بالله بأنَّني منـذ هداني الله تعالى لم أغـرِّ ديني، ولم 
أقتـل أحـدًا أبـدًا، ولم أزن في جاهليَّة أو في إسـلام، ولقد اسـتحييت بعد أن وضعـت يدي في يد النبي 
ـه إلى عار بـن ياسر،  s أن أضـع يـدي مـرةً أخـرى عـى عـورتي. ثـمَّ أرسـل عثان بعضًـا من خواصِّ
ر وتكلـم بـكلام خشـن، وصـاح في وجـوه الموفديـن  وطلـب منـه المصالحـة أو يقتـصُّ منـه، فأبـى عـاَّ

مـن طـرف عثـان: لـن يخدعنـي عثـان، وقـد فعل ما فعلـه بي مـن الـضرب والإهانة.39

 38  ابن أعثم الكوفي، ج2. 408-407.

 39  ابن أعثم الكوفي، ج2. 409-408.
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ــة أمــره، فهــو  ــاس ولا يظهــر حقيق ــل عــى الن ــان يمثّ ــأنّ عث ــاسر ب ــن ي يظهــر مــن كلام عــار ب
ــا يــرى مــن خطــرٍ عــى نفســه ولا يأبــى مــن تنفيــذ أوامــره مــن جديــد إن  يحــاول خــداع الحضــور لمَّ
ة وهبــوة الفتنــة، فــلا يمكــن الثقــة بــا أمــلاه عليهــم، والســبب في ذلــك معاملتــه  زالــت وحشــة الشــدَّ
تــين، فــإنّ طريقتــه تنــمّ عــى  القاســية مــن قبــلُ مــع بعــض الصحابــة، ولا يلــدغ المؤمــن مــن جحــرٍ مرَّ

ــه نــال منــه ضربًــا وفحشًــا. ــة لا الإصــلاح والنصحيــة؛ إذ إنَّ البغــض والكراهيَّ
مشاورة عثان مع أجناده

جمــع عثــان أمــراء الأجنــاد: معاويــة بــن أبي ســفيان، وســعيد بــن العــاص، وعبــد الله بــن عامــر، 
ــد  ــاس ق ــإنَّ الن ، ف ــيَّ ــروا ع ــال: أش ــاص، فق ــن الع ــرو ب ــن أبي سرح، وعم ــعد ب ــن س ــد الله ب وعب
ــروا لي، فقــال لــه معاويــة: أشــر عليــك أن تأمــر أمــراء أجنــادك فيكفيــك كلُّ رجــلٍ منهــم مــا  تنمَّ
قِبَلــه، وأكفيــك أنــا أهــل الشــام، فقــال لــه عبــد الله بــن عامــر: أرى لــك أن تَجمرهــم في هــذه البعــوث 
ــى يهــمَّ كلُّ رجــلٍ منهــم دبــر دابتــه، وتشــغلهم عــن الإرجــاف بــك، فقــال عبــد الله بــن ســعد:  حتَّ

أشــر عليــك أن تنظــر مــا أســخطهم فترضيهــم، ثــمَّ تَّخــرج لهــم هــذا المــال فيُقســم بينهــم. 
ثـمَّ قـام عمـرو بـن العـاص فقـال: يـا عثـان، إنَّـك قـد ركبـت النـاس بمثـل بنـي أميَّـة، فقلـت 
وقالـوا، وزغـت وزاغـوا، فاعتـدل أو اعتـزل، فـإن أبيـت فاعتـزم عزمًـا، وامـض قدمًـا، فقـال لـه 
قوا قـال: لا والله - يا أمر  عثـان: مالـك قمـل فـروك! أهـذا الجد منك! فأسـكت عمرو حتَّـى إذا تفرَّ
ي قـد علمـت أنَّ بالبـاب قومًـا قـد علمـوا أنَّـك جمعتنـا  المؤمنـين- لأنـت أكـرم عـيَّ مـن ذلـك، ولكنّـِ
له عى  ا فردَّ عثـان عاَّ لنشـر عليـك، فأحببـت أن يبلغهـم قـولي، فأقـود لك خـرًا، أو أدفع عنـك شرًّ
أعالهـم، وأمرهـم بالتضييـق عـى من قبلهـم، وأمرهـم بتجمر النـاس في البعوث، وعـزم عى تحريم 
أعطياتهـم ليطيعـوه، ويحتاجـوا إليـه، وردَّ سـعيد بـن العـاص أمـرًا عى الكوفـة، فخرج أهـل الكوفة 

عليـه بالسـلاح، فتلقـوه فـردّوه، وقالـوا: لا والله لا يـي علينـا حكـاً مـا حملنـا سـيوفنا.40 41 42 43

 40  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 335-334.
 41   ابن مسكويه، أحمد بن محمد بن يعقوب.تَجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق. أبو القاسم إمامي، د.ط. )طهران: سروش، 2000(، 

ج1، 431.
 42  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج7، 187.

43   الصبحي، محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان .فتنة مقتل عثان بن عفان، د.ط. )المدينة المنوّرة: عادة البحث العلمي بالجامعة   
الإسلامية، 2003(، .ج 2، 677.



145 Al-Ameed Journal (52)مصر في عهد عثمان أخبارها وفتنها

فقــال عبــد الله: إن تطعهــم فإنَّــك تعلــم أنَّــك لســت خالــدًا في الدنيــا، قــال: أعلــم ومهــا عشــت 
ــد الله:  ــال عب ــال: لا. فق ــم أم لا؟ فق ــار بيده ــة والن ــل الجنَّ ــد الله: ه ــال عب ــب، فق ــدَّ أن أذه ــلا ب ف
فالــرأي هــو أن لا تقــرّ مثــل هــذه البــدع في الإســلام، ففــي أيِّ وقــتٍ يمكــن لمجموعــةٍ مــن النــاس 
ــاه ولا  ــه. احفــظ القميــص الــذي ألبســك الله إيَّ ــوا مكان ــوه ويعين أن يســخطوا عــى الخليفــة ويعزل
ــه، وعــى كلِّ حــالٍ لا أرغــب في  تنزعــه، وقــل لأولئــك القــوم: بينــي وبينكــم كتــاب الله وســنَّة نبيِّ
يــت مــا عليــك، وليكــن مــن أمرهــم  خلافكــم فــإن هــم رضــوا بذلــك فيهــا ونعمــت، وإلاَّ فقــد أدَّ

مــا يكــون. فوقــع هــذا الــكلام مــن عثــان موقعًــا حســناً.
ة،  ة التــي اقــترح عبــد الله بهــا، وفيهــا بــذرة الرؤيــة الأشــعريَّ يلاحــظ واضحًــا النظــرة الاســتبداديَّ
فكيــف شــكاية النــاس إلى الحاكــم بعــد ظلــم عاملــه تعــد مــن البــدع؟! وإذا اســتقرَّ الأمــر للحاكــم 
ــة عــى عزلــه بعــد المشــورة فيــا بينهــم ألم  ألم يجــزْ لرعيَّتــه شــكايته ونقــده؟ ومــن ثــمَّ إذا اجتمــع الخاصَّ
ــة، ولا يمكــن للباحــث أن يمــرّ  ــة عليهــم في عزلــه؟ فهــذه الأســئلة في غايــة الأهميَّ يكــن ذلــك حجَّ
ل،  ــا وحــي منــزَّ عليهــا مــرور الكــرام، ومــن المؤســف أنّ عثــان أعجبتــه الفكــرة وانصــاع إليهــا وكأنَّهَّ
ــة الإســلاميَّة ونــشر العدالــة والإنصــاف  ونــي مســؤوليَّته الكــرى في إحقــاق الحــقِّ وإصــلاح الأمَّ

بــين أفــراد المجتمــع.
ــد   ثــمَّ طلــب ]عثــان[ المغــرة بــن شــعبة، وقــال لــه: اذهــب إلى أولئــك القــوم واســترضهم، وتعهَّ
اهــم إلى كتــاب الله وســنَّة رســوله، فقــال  لهــم بــأداء كلِّ مــا يطلبونــه، وأخرهــم بــأنَّ عثــان يحتكــم وإيَّ
المغــرة: أفعــل. فذهــب إليهــم وحــين اقــترب منهــم صاحــوا بــه: ارجــع يــا أعــور، ارجــع يــا فاســق، 
ــن  ــرو ب ــان عم ــتدعى عث ــمّ اس ــاه. ث ــمعوه إيَّ ــا أس ــان ب ــر عث ــرة وأخ ــال المغ ــر. فق ــا فاج ــع ي ارج
العــاص وحمَّلــه إليهــم الرســالة الســابقة. فــكان ردّهــم عليهــم أقبــح، وقالــوا لــه: لا ســلام عليــك 
ارجــع يــا عــدو الله يــا بــن النابغــة، وأخــر عثــان بــا لقــي منهــم. حينئــذ قــال عبــد الله بــن عمــر: - يــا 
أمــر المؤمنــين- إنّ أولئــك القــوم لم يســتمعوا إلاَّ لعــيّ بــن أبي طالــب فــإن أرســلته إليهــم يمكــن أن 

يســمعوا كلامــه فيطيعــوا الأمــر.44 45 

 44  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، 409–10.
 45   الدواداري، ابن أيبك أبو بكر بن عبد الله .كنز الدرر وجامع الغرر،تحقيق. مجموعة من العلاء. نشر عيسى البابي الحلبي،د.ت.، ج3، 293.
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ة كانوا عى وعي با يحدث آنذاك، وكانوا عى معرفة  يظهر ممَّا سبق أنّ الناس جلّهم وأهل مصر خاصَّ
بن شعبة  فالمغرة  أهل لذلك،  بمن هو  إلاَّ  يثقون  الجاهليَّة والإسلام، ولا  بالشخصيَّات ومكانتهم في 
وعمرو بن العاص هما شخصيتان ماكرتان في الجاهليَّة والإسلام؛ إذ كانا من دُهاة النَّاس في الفتنة، وعى 
ة التي لم يظهر بعد  هذا لم يقبلوا وساطتها خشية خداعها، حتَّى جاء ذكر عيg، تلك الشخصيَّة الفذَّ

رسول الله s مثلها سابقةً وقرابةً ومكانة في العالم الإسلاميّ؛ فلذلك أذعنوا بحكمه ووساطته. 
إرســال عثــان لعــي بــن أبي طالبgأرســل عثــان إلى عــيِّ بــن أبي طالــب g، فدعــاه فقــال: يــا 
أبــا الحســن أنــت لهــؤلاء القــوم فادعوهــم إلى كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ وســنَّة نبيِّــه واكفنــي ممَّــا يكرهــون، 
فقــال لــه عــي: إن أعطيتنــي عهــد الله وميثاقــه أنّــك تــوفي لهــم بــكلِّ مــا أعطيهــم فعلــت ذلــك، فقــال 
ــه عهــدًا  ــال: فأخــذ عــيٌّ علي ــدون. ق ــا يري ــع م ــي جمي ــا الحســن، أضمــن لهــم عنِّ ــا أب ــان: نعــم ي عث
غليظًــا وميثاقًــا مؤكّــدًا، ثــمَّ خــرج مــن عنــده فأقبــل نحــو القــوم، فلــاَّ دنــا منهــم، قالــوا: مــا وراءك 
ــا أســخطكم  ــون مــن كلِّ م ــدون وتعاف ــا تري ــال: إنَّكــم تعطــون م ــك، فق ــا نجلّ ــا الحســن فإنّن ــا أب ي
ــال  ــك؟ ق ــا ذل ــن لن ــن يضم ــوا: وم ــون، فقال ــن تكره ــم م ــزل عنك ــون ويع ــن تحبّ ــم م ــولّى عليك وي

: أنــا أضمــن لكــم ذلــك، فقالــوا: رضينــا.46 47  عــيٌّ
ــأنّ النــاس لم ينــووا الشــغب والــشّر عــى الحاكــم، ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا  يظهــر واضحًــا ب
ــأنّ الإمــام عــي هــو  ــوا ب ــا عرف ــه، ولمَّ اســتالت قلوبهــم إلى قــول عــيٍّ g ولرفضــوا مــا وعدهــم ب

ــا بقولــه ووعــده وإجــلالًا لشــخصيَّته ومنزلتــه. الضامــن رضــوا بــه إيانً
قــال: فأقبــل عــيٌّ إلى عثــان ومعــه وجــوه القــوم وأشرافهــم... فقــال عثــان: اكتبــوا مــا أحببتــم 
ــوا: بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب مــن  وأدخلــوا في هــذا الضــان مــن أردتــم، قــال: فكتب
عبــد الله عثــان بــن عفــان -أمــر المؤمنــين- لجميــع مــن نقــم عليــه مــن أهــل البــصرة والكوفــة وأهــل 
ــه محمــد s، وأنّ المحــروم  مــصر، أنَّ لكــم عــيَّ أن أعمــل فيكــم بكتــاب الله عــزَّ وجــل وســنَّة نبيِّ
يعطــى والخائــف يؤمّــن والمنفــيّ يــردّ، وأنّ المــال يــردّ عــى أهــل الحقــوق، وأنّ يعــزل عبــد الله بــن 

ســعد بــن أبي سرح عــن أهــل مــصر ويــولّى عليهــم مــن يرضــون.48
 46  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 410.

 47  الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، ج3، 293.
 48  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 411.
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ــد بــن أبي بكــر، فقــال عثــان: لكــم ذلــك، ثــمَّ أثبتــوا في  قــال أهــل مــصر: نريــد أن تــوليِّ علينــا محمَّ
الكتــاب: وأنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب ضمــين للمؤمنــين بالوفــاء لهــم بــا في هــذا الكتــاب، شــهد عــى 
ذلــك الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد الله وســعد بــن أبي وقّــاص وعبــد الله بــن عمــر، وزيــد بــن 
ــة ســنة خمــس وثلاثــين.49 ثابــت وســهل بــن حنيــف وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد، وكتــب في ذي الِحجَّ
م قد رجعوا، وكلَّمه عيٌّ g كلامًا في نفسه، قال له: اعلم  g إلى عثان، أخره أنَّهَّ لمَّا رجع عيٌّ
اليوم، حتَّى إذا كان  بيته، قال: فمكث عثان ذلك  أنيِّ قائل فيك أكثر ممَّا قلت. قال: ثمَّ خرج إلى 
الغد جاءه مروان، فقال له: تكلَّم وأعلم الناس أنَّ أهل مصر قد رجعوا، وأنَّ ما بلغهم عن إمامهم 
كان باطلًا، فإنَّ خطبتك تسر في البلاد قبل أن يتحلب الناس عليك من أمصارهم، فيأتيك من لا 
تستطيع دفعه قال: فأبى عثان أن يخرج، قال: فلم يزل به مروان حتَّى خرج فجلس عى المنر، فحمد 
ا بعد، فإنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ، فلاَّ  الله وأثنى عليه، ثم َّقال: أمَّ
نوا أنَّه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم، قال: فناداه عمرو بن العاص من ناحية المسجد:  تيقَّ

قِ الله يا عثان، فإنَّك قد ركبت نَّهابر وركبناها معك، فتب إلى الله نتب50 51 *. اتَّ
يبــدو واضحًــا لمــن يتتبَّــع أحــداث فتنــة عثــان بــأنَّ هنــاك شــخصيَّة منبــوذة ماكــرة تــؤدِّي دورهــا 
بــين فينــةٍ وأخــرى؛ لإثــارة الصخــب وتأجيــج نــار النــزاع والخــلاف، وهــو مــروان بــن الحكــم الــذي 
ــا الخليفــة  ــة الحاســمة عــى الكــذب والدجــل والخيانــة، وكأنَّ يوســوس لعثــان في القضايــا المصريَّ

ك ســاكناً فينفّــذ أوامــره مــن دون درايــةٍ وتقــوى تكفّــه عــن العيــب والهــوان. مســحور بــه لا يحــرِّ
قال: فناداه عثان، وإنَّك هناك يا ابن النابغة! قملت والله جبَّتك منذ تركتك من العمل، قال: 
ا  فنودي من ناحيةٍ أخرى: تب إلى الله، وأظهر التوبة يكفّ الناس عنك، قال: فرفع عثان يديه مدًّ
ل تائب تاب إليك ورجع إلى منزله، وخرج عمرو بن العاص  واستقبل القبلة، فقال: اللهم إنيِّ أوَّ

حتَّى نزل منزله بفلسطين، فكان يقول: والله أنّي كنت لألقى الراعي فأحرّضه عليه52 53.
 49  ابن أعثم الكوفي، ج2. 411.

 50  ابن مسكويه، تَجارب الأمم وتعاقب الهمم، ج1، 446.
 51  ابن كثر، البداية والنهاية، د.ت.، ج10، 282.

 52  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 360.
 53  الصبحي، فتنة مقتل عثان بن عفان، ج 2، 856-855.
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ــة، وعندمــا  لا ريــب أنّ عمــرو بــن العــاص كــا مــرّ ســابقًا كان يهــوى إمــرة مــصر منــذ الجاهليَّ
ــى أظهــره عنــد اشــتعال فتنــة  عزلــه عثــان مــن حكمهــا حنــق عليــه وأكــنَّ البغــض لــه في قلبــه حتَّ

ــى الراعــي عليــه. ــا ذلــك في قســمه في تحريــض حتَّ عثــان، ويظهــر جليًّ
ة القارورة المؤامرة وقصَّ

ــد بــن أبي بكــر أمــرًا عليهــم، وإذا هــم بغــلامٍ  أخــذ أهــل مــصر كتابهــم وانصرفــوا ومعهــم محمَّ
أســود عــى بعــر لــه، فقالــوا: يــا هــذا! اربــعْ قليــلًا مــا شــأنك؟ كأنَّــك هــارب أو طالــب، مــن أنــت؟ 
هنــي إلى عامــل مــصر، فقــال لــه رجــل منهــم: يــا هــذا!  فقــال: أنــا غــلام -أمــر المؤمنــين- عثــان وجَّ
فــإنَّ عامــل مــصر معنــا، فقــال: ليــس هــذا الــذي أريــد، فقــال محمــد بــن أبي بكــر: أنزلــوه عــن البعر، 
ــد بــن أبي بكــر: اصدقنــي غــلام مــن أنــت؟ قــال: أنــا غــلام -أمــر المؤمنــين-  فحطّــوه، فقــال لــه محمَّ
قــال: فــإلى مــن أرســلت؟ قــال: إلى عبــد الله بــن ســعد عامــل مــصر، قــال: وبــاذا أرســلت؟ قــال: 
ــا  ــد بــن أبي بكــر: أفمعــك كتــاب؟ قــال: لا. قــال: فقــال أهــل مــصر: لــو فتَّشــناه أيهُّ برســالة، قــال محمَّ
نــا نخــاف أن يكــون صاحبــه قــد كتــب فينــا بــيء، ففتَّشــوا رحلــه ومتاعــه ونزعــوا ثيابــه  الأمــر فإنَّ
حتَّــى عــروه فلــم يجــدوا معــه شــيئًا، وكانــت عــى راحلتــه إداوة  فيهــا مــاء فحركوهــا فــإذا فيهــا شيء 
ثنــي أنَّ  يتقلقــل، فحركــوه ليخــرج فلــم يخــرج، فقــال كنانــة بــن بــشر التجيبــي: والله! إنَّ نفــي لتحدِّ
في هــذه الإداوة كتابًــا، فقــال أصحابــه: ويحــك! ويكــون كتــاب في مــاء؟ قــال: إنَّ النــاس لهــم حيــل، 
فشــقّوا الإداوة فــإذا فيهــا قــارورة مختومــة بشــمع وفي جــوف القــارورة كتــاب، فكــسَّروا القــارورة 
ــد الله  ــم، مــن عب ــه: بســم الله الرحمــن الرحي ــإذا في ــن أبي بكــر ف ــد ب ــاب، فقــرأه محمَّ وأخرجــوا الكت
ــا بعــد! فــإذا قــدم عليــك عمــرو بــن يزيــد بــن  عثــان -أمــر المؤمنــين - إلى عبــد الله بــن ســعد، أمَّ
ــا علقمــة بــن عديــس البلــوي وكنانــة بــن بــشر التجيبــي وعــروة  ورقــاء فــاضرب عنقــه صــرًا، وأمَّ
ــى  ــم حت ــحّطون في دمائه ــم يتش ــلاف، ودعه ــن خ ــم م ــم وأرجله ــع أيديه ــي فاقط ــهم الليث ــن س ب
ــد بــن أبي بكــر فــلا يقبــل منــه كتابــه  يموتــوا، فــإذا ماتــوا فاصلبهــم عــى جــذوع النخــل، وأمــا محمَّ

وشــدّ يــدك بــه، واحتــلْ في قتلــه، وقــرّ عــى عملــك حتَّــى يأتيــك أمــري إن شــاء الله تعــالى.54 

 54  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 412-411.
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ــة في آل مــروان؛ إذ ســيتَّضح بعــد  ــه كيــف تَجــذّرت الخيان ــارورة أنَّ ــة الق يظهــر مــن خــلال قصَّ
قليــل أنَّ المكيــدة قــد حاكهــا مــروان باســم عثــان، ليثبِّــت حكمــه وينــال مــن أعدائــه ليــزرع الخــوف 
في مــن ينــوي شــكاية الحاكــم أو الخــروج عليــه في مــا بعــد، وهــذه سياســة لئيمــة تتَّخذهــا الجبابــرة 
ــة، وكذلــك يظهــر أنَّ مــروان بــن الحكــم لا يبــالي  منــذ القديــم في قمــع المطالبــين بحقوقهــم الشرعيَّ
ــن ســعد أن يقــوم  ــدالله ب ــر عب ــث يأم ــة، بحي ــد أنمل ــره قي ــورّع في أم ــاء المســلمين ولا يت بســفك دم
ــد بــن أبي بكــر  بقتــل هــؤلاء الذيــن وردت أســاؤهم بأبشــع صــورة، ومــن ثــمَّ يكيــد بالعامــل محمَّ

ــى يقــضي عليــه غيلــة. ه حكــم الحاكــم حتَّ الــذي أقــرَّ
غضب أهل مر ومحاربة عثان

د بن أبي بكر الكتاب رجع إلى المدينة هو ومن معه، ثمَّ جمع أصحاب النبي s، وقرأ  فلاَّ قرأ محمَّ
ة الكتاب، قال: فلم يبقَ بالمدينة أحدٌ إلاَّ حنق عى عثان، واشتدَّ حنق  عليهم الكتاب وأخرهم بقصَّ
بنو مخزوم لأجل صاحبهم  ة عليه لأجل صاحبهم عبد الله بن مسعود، وهاجت  بني هذيل خاصَّ
الكتاب وأقبل حتَّى دخل  إنّ عليًّا أخذ  ثم  ار لأجل صاحبهم أبي ذر.  عار بن ياسر، وكذلك غفَّ
عى عثان، فقال له: ويحك لا أدري عى ماذا أنزل! استعتبك القوم فأعتبتهم بزعمك وضمنتني ثمَّ 
أحقرتني، وكتبت فيهم هذا الكتاب! قال: فنظر عثان في الكتاب، ثمَّ قال: ما أعرف شيئًا من هذا، 
فقال عي: الغلام غلامك أم لا؟ قال عثان: بل هو والله غلامي والبعر بعري، وهذا الخاتم خاتمي 
والخط خطّ كاتبي، قال عي -رضي الله عنه-: فيخرج غلامك عى بعرك بكتاب وأنت لا تعلم 
به؟55 56 57 فقال عثان: حرتك يا أبا الحسن! وقد يشبه الخطُّ الخطَّ وقد تَّختم عى الخاتم، ولا والله 
: لا عليك فمن نتّهم؟  هت هذا الغلام إلى مصر، فقال عيٌّ ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا وجَّ

: بل هو فعلك وأمرك، ثمَّ خرج من عنده مغضبًا. م كاتبي، قال عيٌّ مك وأتهَّ قال: أتهَّ
ف فيها كيفا يشاء،  عاه إلاَّ أنَّه سلَّم أزمة الأمور لمروان يتصرَّ يظهر أنَّ عثان وإنْ كان صادقًا في مدَّ
بحيث يراه اللبيب بأنَّه المهيمن عى أوضاع بلاد المسلمين وعثان يعمل تحت إشرافه، ولذلك مروان 

يمثِّل دور عثان في حكمه؛ حتَّى نسب عيّ g فعله إلى عثان وخرج من عنده غاضبًا.
 55  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 458.

 56  طقوش،  محمد سهيل.تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، د.ط. )دار النفائس، 2003(، 125.
 57  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج39.417.
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ــا كتبــه عــن غــر علــم عثــان، ومــروان كان  ــه خــطّ مــروان وإنَّ ــاس الخــط أنَّ قــال: وعــرف النَّ
ــان إلى  ــن عف ــان ب ــرج عث ــمَّ خ ــال: ث ــروان58 59 60 61، ق ــع م ــان في إصب ــم عث ــان وخات ــب عث كات
ــا النــاس! لا تتَّهمــوني في هــذا الكتــاب  المســجد وصعــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــمَّ قــال: أيهُّ
ــوا أنيِّ كتبتــه، فإنَّكــم إن قلتــم ذلــك أثمتــم، فــوالله مــا كتبتــه ولا أمــرت بــه، والآن فإنَّكــم  ولا تظنُّ

ــوا.62 63 ــى ترضــوا وتعتب ــد s حتَّ ــه محمَّ ــاب الله وســنَّة نبيِّ تعطــون الحــقَّ ويعمــل فيكــم بكت
فــة دون العمل،  نــا لا نــرضَى بالصِّ ، فقــال: يا عثــان! إنَّ  قــال: فوثــب إليــه كنانــة بــن بــشر التجيبــيَّ
ــك كتبــت فينــا مــا كتبــت! فقــال عثــان: إنيِّ لم أكتــب وقــد حلفــت لكــم، وليــس يجــب عــيَّ  ثــمَّ إنَّ

قــك عــى يمينــك. نــا لا نصدِّ شيء هــو أكــر مــن اليمــين، فقــال كنانــة بــن بــشر: إنَّ
قــال: ثــمَّ وثــب كثــر بــن عبــد الله الحارثــيّ فقــال: يــا عثــان! أتظــنّ أنَّــك تنجــو منَّــا وقــد فعلــت 
مــا فعلــت؟ فقــال عثــان: يــا ســبحان الله! أمــا لهــذا أحــد يكفينيــه؟ قــال: فقــام إليــه مــوالي عثــان 
ــد كاد أن  ــر، وق ــن المن ــزل ع ــى ن ــب حتَّ ــن كلِّ جان ــان م ــوا عث ــم حصب ــمَّ إنَّهَّ ــا، ث ــم ضربً فأثخنوه

ــه.64 ــى أدخلــوه إلى منزل ــه فحملــوه حمــلًا حتَّ يغشــى علي
يظهــر ممَّــا ســبق أنّ الذيــن كانــوا ضمــن قائمــة الاغتيــال قــد أكنـّـوا الظغينــة لعثــان، ورغبــوا عنــه 
ــمّ عــى  ــا ين ــا م ــا صريًح ــوه خطابً ــه، ولذلــك خاطب ــه، ولم يثقــوا بوعــده وأمان ضــوا القــوم علي وحرَّ

ــى قتلــه، وذلــك واضــح في كلام الحارثــي. ثبــات موقفهــم في عزلــه أو حتَّ
ــم منعــوه الصــلاة فصــىَّ بالنــاس أمرهــم الغافقــي دانَ لــه المصريــون والكوفيــون  ثــمَّ أنَّهَّ
ق أهــل المدينــة في حيطانَّهــم ولزمــوا بيوتهــم لا يخــرج أحــدٌ ولا يجلــس إلاَّ وعليــه  والبصريــون، وتفــرَّ

ــا65 66 67 68 ــين يومً ــار أربع ــوم، وكان الحص ــق الق ــن ره ــه م ــع ب ــيفه يمتن س
 58  ابن عساكر، ج39. 417.

 59   الذهبي، عثان. سر اعلام النبلاء، ج 2، 485.
 60  الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام، ج3، 459.

 61  طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، 125.
 62  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2. 412-411.

 63  ابن أعثم الكوفي، الفتوح.
 64  ابن أعثم الكوفي، ج2. 414.

 65   التميمي، سيف بن عمر الاسدي .الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق. احمد راتب عرموش، د.ط. )د.م.: دار النفائس، 1993(، 64.
 66  الطري، تاريخ الطري )تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري(، ج4، 354.

 67  ابن الاثر، الكامل في التاريخ، ج2، 531.
 68  طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، 420.
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ــة، وفقــدت  ــات الداخليَّ ة الحصــار كان يســودها الصخــب والاضطراب ــا ســبق أنّ مــدَّ يظهــر ممَّ
ــان يذهــب  ــرؤى، وأخــذت ســمعة عث ــات واختــلاف المشــارب وال ــة أمنهــا لظهــور العصاب المدين

ــى أزاحــوه عــن الصــلاة بهــم وجعلــوا غــره في مكانــه. رونقهــا بــين النــاس حتَّ
دخول عي بن أبي طالب c عى عثان 

ودخــل عليــه نفــرٌ مــن الصحابــة يتوجعــون لــه لمــا نــزل بــه، وفي جملــة مــن دخــل عليــه عــيُّ بــن 
رت علينــا العيــش، وأفســدت علينا  أبي طالــبg، فقالــت لــه بنــو أميــة: يــا بــن أبي طالــب! إنَّــك كــدَّ
أمرنــا، وقبَّحــت محاســن صاحبنــا، أمــا والله لئــن بلغــت الــذي ترجــو لنجاهدنَّــك أشــدّ الجهــاد، قال: 
ــون! فإنَّكــم  ــا تحاب ــغ الله لكــم مــن القــدر م ــا بل ــوا ف ــال: أعزب ــه - وق فزبرهــم عــيٌّ -رضي الله عن
ــة ولا  ــا لي في هــذا الأمــر ناق ــه م ــاء، إنَّكــم لتعلمــون أنَّ ــاء طلق ــاء وأبن ــاء ســفهاء وطلق ســفهاء وأبن

جمــل. ثــمَّ خــرج عــي مــن عنــد عثــان مغضبًــا.69
ــم يــرون عليًّــا g الباعــث والمحــرّض عــى خــروج النــاس  يظهــر مــن كلام بنــي أميــة أنَّهَّ
ــه  ــد شــكاية أهــل مــصر؛ إذ إنَّ ــه عن ــا ل ــح الإمــام ضمينً ــان؛ وقــد مــضى ســابقًا كيــف أصب عــى عث
ــه،  ــذ الموقــف المصالــح بــين الحاكــم ورعيَّت ــه ووســاطته وبالــغ في النصــح، واتَّخَّ ــة بدرايت أخمــد الفتن
ــم أيقنــوا  فــا الأمــر الــذي جعلهــم أن يجرحــوا عليًّاgبهــذه التُّهــم الواهيــة؟! الجــواب واضــح؛ لأنَّهَّ
ــا قتلــه، حســناً، فمــن الجديــر والأولى بالخلافــة بعــد عزلــه؟ فعــيّ هــو المرشــح  بعــزل صاحبهــم أو ربَّ
ــة يرونــه منافسًــا لصاحبهــم  دون شــكّ مــن بــين الصحابــة آنــذاك بإجمــاع المســلمين، فــكأنَّ بنــي أميَّ
عثــان، ولذلــك قامــوا بتســديد ســهامهم المســمومة نحــوه وهــدّدوه بالقتــال. وههنــا يصــدق قــول 

gحيــث استشــهد بقــول الشــاعر: عيٍّ
فشتّانَ ما يومي عى كورِها              ويوم حيّانَ أخي جابرِ

رهــم بنعــم الله عليهــم،  صــه: ذكَّ فلــاَّ كان مــن غــدٍ جلــس عثــان وكتــب إليهــم كتابـٍـا ملخَّ
ــان،  ــر والعصي ــن الكف ــم م ره ــر وحذَّ ــم إلى الخ ــم، ودعاه ــرآن الكري ــات الق ــم بآي ــتدلَّ عليه واس
ركــم بــا  وأمرهــم بالتقــوى وأراد أن يقبلــوا منــه النصيحــة، وقــال أوصيكــم بــا أوصاكــم الله وأحذِّ

ــوني. ــه فأطيع ــنَّة نبيّ ــاب الله وس ــل بكت ــه، وإنيِّ أعم ــن عذاب ر الله م ــذَّ ح
 69   الكوفي، ابن أعثم .الفتوح، ج2. 411.
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ــادوا مــن كلِّ  ــمَّ ن ــه، ث ــا وعظهــم ب ــوا شــيئًا ممَّ ــرأوه لم يقبل ــان وق ــاب عث ــاَّ جاءهــم كت ــال: "فل ق
ناحيــةٍ وأحاطــوا بــداره وخاصمــوه وعزمــوا عــى قتلــه وخلعــه"70. وأخــرًا فهــذا موجــز نافــع عــن 

ة خلافــة عثــان، وموقــف الإمــام عيgفيهــا. أخبــار مــصر وأهلهــا وفتنهــا في مــدَّ
الخاتمة

ــة  ــوة؟ إلاَّ أنَّ الدراسـ ــا أم عنـ ــت صلحًـ ــصر أفُتحـ ــلاف في أنَّ مـ ــود الخـ ــن وجـ ــم مـ ــى رغـ عـ
ــن  ــرو بـ ــادة عمـ ــح بقيـ ــى الأرجـ ــرة عـ ــن للهجـ ــنة العشريـ ــوةً سـ ــت عنـ ــا فُتحـ ـ ــت إلى أنَّهَّ لـ توصَّ
فاتـــه البغيضـــة وبُعـــده عـــن الرحمـــة والتســـامح، وتشـــديده عـــى أهـــل  العـــاص؛ وقـــد تبـــيّن تصرُّ
ة حتَّـــى عزلـــه عثـــان مـــن ولايتهـــا، وأفـــضى ذلـــك  مـــصر بعـــد أن تـــولىَّ أمرهـــم في مواضـــع عـــدَّ
ـــث  ـــل البح ـــه، وتوصَّ ـــت بمقتل ـــى انته ـــة حتَّ ـــان في الفتن ـــى عث ـــاسَ ع ـــاص الن ـــن الع ـــض اب إلى تحري
ـــبٍ  ـــلوبُ مُطال ـــم أس ـــع الحاك ـــلوبهم م ـــة، وأس ـــارة الفتن ـــلاح لا لإث ـــاؤوا للإص ـــين ج إلى أنَّ المصري
ـــا  ـــة، وثانيً ـــه المظـــالم والأعـــال غـــر المرضيَّ ـــدرت من ـــه؛ إذ ب ناصـــح، وشـــكايتهم تتجـــه أولًا إلى عامل
ـــم  ـــن اختاره ـــاس، وبم ـــى الن ـــه ع ـــا يملي ـــه وب ـــة ب ـــد الثق ـــه لفق ـــوا بعزل ـــى همُّ ـــه حتَّ ـــم نفس إلى الحاك
 ،gّللوســـاطة بينـــه وبينهـــم كعمـــرو بـــن العـــاص والمغـــرة، إلى أن رضـــوا بوســـاطة الإمـــام عـــي
ـــوذة  ـــخصيَّة المنب ـــك الش ـــم تل ـــن الحك ـــروان ب ـــم إلاَّ أنَّ م ـــا عليه ـــر واليً ـــن أبي بك ـــد ب ـــاروا محمَّ واخت
ـــد بـــن أبي بكـــر في  الماكـــرة أثـــار الفتنـــة بمؤامـــرةٍ لســـفك دم بعـــض الشـــخصيات، واغتيـــال محمَّ
ـــى  ـــان، حتَّ ـــة عـــى عث ـــق أهـــل المدين ـــك إلى غضـــب أهـــل مـــصر وحن ـــا أفـــضى ذل ـــارورة، م ـــة الق قصَّ

اشـــتدّ الحصـــار عليـــه وازدادات الاضطرابـــات الداخليَّـــة وانتهـــى الأمـــر بمقتلـــه.

 70  ابن أعثم الكوفي، ج2. 416.
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